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من صحابة الرسول 


المجموعة الأولى ۳ 


صهيب بن سنان 


صهيب بن سنان 
وقف التَلاميدٌ فى فناء الّدرّسة » یتهاتزون 
ویتلامزون , أى يغتابون « بدرا » ویعیبونه . إذ 
كان الع لا ينطق حرف الرَاء » ونطق » بذَلاً 
منه حرف اللام . 
قال حسن يسَعَرُ من بد : هل لحت إلى 
اللَدلَسَةٍ هذا ال يا بل أو ل تلح ؟ بقعید : 
هل رحت إلى الدرسَة هذا النهار يا مدر أو م 
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وقال سيف مُستهزنا : لي الْدلْسَةُ مك أن 
تُحضيل كُلاسَةَ العلبىَّ یال . 


صد : ريد المدرّسَةُ منك أن تحضر کاس 
العربی يا بذر . 

فضحل الَلاميدٌ کم بعوت فرتفع » حى 
وصل ضحکهم ال الأستاذ محمد , درس 
الَرئية الديسّة ؛ ففضب واتاء كثيرًا لسوء 
أخلاق تلامیده . وأعدٌ هم قِصّةً يَقُضّها عليهم ۰ 
تُعلَمْهِم كيف يَحترمون غیرهم » ويراعون عم 
الاستهزاء بهم . 

وفى حِصّة اه الديسّة » سال السدرزس 
تلاميذه : من منکم یعرف قِصّة طهیب بن 
سنان . من يَستطيعٌ أن يَحكى قصته ؟ 

فسکتوا جمیعا فهم لا عرفون من هو طُهيبْ 
بن سنا . 


قال ماد محمد : ساقص آنا عليكم فد 
صهیب بن سنان » على أن تعدونی بالاشیماع 
إلى القِصّة , وفهمالفرض القصود منها . 

فرح التلاميد وهَلّلوا وقالوا : نعم » اخك لنا 
القِصّة » فنحن تحبا سماع القصص. وسفهم 
الغرّض فصو منها ونَعمَلُ به . 

وبداً الأستادُ محمد يحكى قصة صهّسب بن 
سنان » فقال : كان صُهَيِبْ عربی الأصل » 
وكاث آبو حاکم « الب » » وهی بَلَدَةٌ فى 
بلاد العراق . وقد نشأ طهیبٌ فى بيت أبيه 
هترفا سَعیذا هانشا : لا یعرف فى الَياق الا 
القُصورَ والخّدائق » وأن تجاب كل مَطالبه ؛ 
فقد كان یب أب اولاد هی  .‏ " 


وذات مرّة أخذته أمّه مقها إلى قريّة «الّسی» 
بالعراق » للرَّاحَةٍ والاْيجمام . ومن خسن 
نه او من سوء عطو له تستطیم ان 
آغازت اليوش واه على القَريَةٍ فى ذلك 
الوّقت ‏ فتهت أموالها , وأسَرَّت رجالها 
ونساء‌ها » وكان من بين الأسرَى الفتى 
هبرقع رف یه حيرة الوق »یاف ال 
والعْبوية » بعد حَياةٍ القصور » حَياة اریْة 
والسيادة . 

وتنقل یب فى يلاد الروم > من ی مالف 
إلى ید مالك آخر » وأخذ عن الرّوم اللغة 
الرّوميّة » ونسی أو كاد يَنسَى اللغة العربيّة . 
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إلى أن اشتطاع صهَيِبُْ أن ین تهر الفُرْصّة » 
فَتَعَقْلَ أسْيادَهُ وقَرَ إلى مَكّة » عند ما سّمِع من 
تعض الكهنة ٠‏ اذ يا یط فى مكّة » وُخرج 
الناس من الظلمات إلى النور . 

وفى مكة اطلق عليه الناس ام « هيب 
الرومی » للكنة لسانه » وخمرة شعره . وتعرّف 
هيب بسَيّدٍ من سادات مک » هو عَبِدُ الله بن 
جُدعان » وغمل بالتّجارَّة » وأكرّمَه ال لماه 
ونشاطه » فرَرَقَهُ رزقا سنا » حتی أصبّحَ من 
أغبياء هة . ۱ 

قال اميد هد : لاد أن هب فرح 
باحرية والغنى » بعد أن قَضَى وله وصيباة فى 
اذل والغبوديّة . 
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رد علیه درس بقوله : طَبعا » فالحرّية نعمَة 
غاليّة » لا يَشْعْرُ بها إلا من فقدها وجرّب العَيشَ 
بدونها . 0 
واستمرٌ فى حكايّة القصة : وجاءّت اللحظة 
الى طالّما انتظرّها هب » وبعث الله مُحمّدًا 
بشیرا ونذیرا » فأشرغ طهّیبٌ إلى دار الارقم 
حیث یجد مُحمّدا . فقابل عند بابها عَمَارَ بن 
یاسر » فخلا معا إليها کافرین » وخرجا منها 

مُسَلِمين » أعرٌ الله بهماالاسلام . 
ودل کل من دخل فى دين مُحمدٍ صلّى ال 
عليه وم قى لیب ی أنواع الذاب 
والهوان : خاصّة وهو غريب ليس له من یحمیه 
أو يرق عنة الأَذَى . وعِندما أمرّ الب صلّی 


الله عليه وسلم أصحابَة باهجرة إلى الدينة » 
حاول هيب أن ير بدينه » ولكنٌ فرشا 
مَنعّته , واقامث عليه رقابَة شدیدة » حتی لا 
فلت بنهم ومعه کل ما كَسِبّه فى تجارته من 
آموال وذهب . 

وابسم الأستاذُ محمد وهو يُقول : الا فى 
قِصّةٍ مجرة هيب » مواقف طريفة , فقد 
استعملَ ذَكاءَهُ فى الافلات مِمّن يَحرُسِولَه . 
ففى اخدی الليالى الباردة ‏ آکثر صهیبٌ مق 
اروج إلى اخَلاء لِقَضی حاجّه » فكان لا 
يرع من اخلاء حى يعو إليه ‏ واط مان 
اشوس قوب صاب فی توه ون 
يَستَطيعَ الفرار » فتركوةٌ لاله وناموا . 
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عند ذلك اطمأنٌ طهیب إلى غفلّة حُرّاسِه » 
فاخفی کل ما عنده من أموال , ورب نافته » 
موجه إلى الممدينة. . 

سال سیف : وهل ترك کل ما عند من ذهب 
وأمُوال » وهاجر إلى الدينة وهو صفر اليَديْن ؟ 

قال ادس الأستاذ مُحمّد : بل فعل أكثرٌ من 
ذلك » فستروّن ماذا كان من أمره عندما لحق 
به اراس . 

قال سیف : وهل لحقوا به ؟ وماذا فعلوا ؟ 

قال الأستاذُ مُحمّد : عندما أدرَكَ الحرّاش 
أنهم خدعوا» وفر هب على حين غَفلَةٍ 
منهم . أسرعوا وراءه وأذركوه . هل تعرفون 
ماذا كان منه ؟ ‏ یخف صهیّبٌ ولم پرتعد » بل 
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وضع السّهامَ فى قوبه » وقال لهم : نکم‎ 
تعلّمون کم آنا رام ماهر » فلو أردتم زمیتکم‎ 
حتی تشد سهامی . وا أردتم للم على‎ 
. مکان آفوای . وتکونی سالِمًا حالى‎ 

فصل بآ انوا انواله » وقالوا 
له : لقد اتيا فَقيرًا فکثرّ مالك عندنا ء وبَلْغتَ 
عندنا ما بت » وريد الآن أن تنطلسق بتفس لت 
وبما لك ؟ 

ودلّهُم هب على مکان آثولله. وثرکوه 
حاله . 

قال حَسّن : أصّدقوه ؟ كيف ل يَشُكَوا أنه 
يُمِكِنُ أن يُخدَعهم . یلم على مکان آحر 
غير الذى فيه أمُواله ؟ 
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قال الأستاذ مُحمّد : علی الغم منن أنّ 
الكفارَ لم ینوا مُحمّد وبرسالته » ولكنهم 
كانوا على یبن من صدق مُحمّدٍ وأصحابه » 
وأمانتهم وسْمُوٌ أخلاقهم . 

ووصل هيب إلى المدينة » وامنتقبّله الرسول 
وقال له : ( رَبِحَ البَيعْ با یخی » بح لسع آبا 
یخی ) . 

قال سیف : ماذا كان يَقصِذ الرزسول صلّی 
اللّهُ عليه وسّلّم بلك ؟ 

قالَ الأستاذً مُحمّد : كان يَقِصِد أن صّهْيبَا قد 


ری آخرته بأولاه » واشتری دين بذنياه . 
ففرح َيب وقال للرٌسول صلّى اللَّهُ عليه 


وسلم : 


۱۳ 
- والله ما سَبَقَى لبك أحَدْ يارسول الله » 
وما أخبرَك بهذا الا جبريل . 

وزات آيات القرآن یذ ها فى موقفه . 
فقذ قال تعالى : ظ ومن الناس من يَثرى تسه 
ابتغاء مُرضاة الله + ولا توف بالعباد 4 . 
قال الأستاذ مُحمّد : ولقد كان صهسبٌ 
شجاعا » شارك فى جمیع الغزوات والسّرايا 
التى کان فيها الرْسول مُحمّد » صِلّى الله عليه 
وسلم » فساعَد على انتشار الإملام شرقا 
وغربا . 

ومن صفات طهَي ب الحميدة كذلك : 
العقطاء . فد كان صُهَيِبُ مِغْطاءً یعطف على 


الفقراء والّساكين » حتی إِنّ سین غمرَ بن 
الطاب اتَهّمهُ ذات يوم بالاسُراف . 

فقالَ له صهیب : سمعت رسول الله صلّی 
الله عليه وسلم قول : ( خياركم من أطعمّ 
الطّعام ) . 

وقد كرّمَ سيدا غمر بن اخطاب هیا ما 
تکریم . فلسان طَهّیبٍ كما سب آن فلا كان 
أعجمیا . حيث تأثر بنشاته فى بلاد الزومان » 
وکات تکریم سينا مر هیا بان هن 
یز المسلمينَ فى الصّلاة » عندما كان سَیْدنا 
غمر مریضا مرض الموت ‏ بَعدَ أن خرج أبو 
لؤلؤةَ من صفوف الصلین » وطعن عُمرَ ثلاث 
طْعنات وهو يُصَلَّى صَّلاةَ القجر . وکان اختيارٌ 
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عُمِرُ طهيبا » ليس خَلاوَةٍ صّوته » ولا لؤضوح 
ألفاظه , ولّكنة اختاره رة إعانه . 

وقد عرف التلاميذ القرض من قِصّةٍ هيب » 
والَغرَى القصود من القِصّة الى اختارّها هم 
مُدرْسُهُم الأمْتاذً مُحمّد » وأحسّوا بالحَجّل 
الى من تصرفهم السّّیء مع ژمیلهم بدر » 
فشکروا أستاذهم على قصّه الشَائقَةِ المفيدّة , 
الّتى علْمتهم السّلوك الطَيّب . 

وفى نهايّة الرس » ترجه الم إلى ژمیلهم 
در » وتأسّفُوا له عن سوء سلوکهم » وتصرّفهم 
الخاطئ معه . 
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وبروح الاملام السَمْحَه » قبل بد اغتذار 
ژملاله . 


